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وَريْتَ الدؤلة الإسلامية من إمبراظور نة الرومان القذبعة معظم 
الأنيض الثوسط »كص وشعالى إفريقية والأندلس وصقلية والشام والغراق الأعلى ؛ 


واستخدمت وسائل الحكم ونظ الإذارة الرومانية بهذه الأقالم الفقوحة لقدغعم 


أقاليي البحر 


ساطانها الجديذ هناك » ومن تلك الوسائل الطرق الرومانية العئّدة » ونظام 
الإريذ الذى 5 اتفه عن أضله اللاتينى قير يدى (11هعمع/]) ومعناه خيل البريذ » 


والديذار وهو معرب اللقظ ذيئار نفس (105هم06) . على أن ذدولة المسفمين 


7 را ات 


ف قات إمبراطوز بة الرومان فى فتوحها ونلا “كيا » وقد استازم ذلك فضلاً عما 


ج/ 


كان قنالاك من قبل كثيراً من طرق البريد ومصائعه وموظفية » نما توجد 


6/7 


7 6 3 
تقاضيله فى السكتب الغربية الثى ألفت لارشاد العاملين فى تلك الناحية من 


عع 


الإذارة الأسلافية » وهذه الكثب فى أول ما كتب اأسلءون فى وض البلاد 
الى لمك لمكهم : 
ْ على أن اهما المسامين يجغرافية فتوحهم ومأ تجاورها من البلاد » وتأليفهم 
١‏ ِ 
١‏ وترجختهم الكثب فى المرافية الوصفية ‏ لم ينشأ عن ضروراتٌ الإدارة والبريد 
١‏ ' وضبط الضرائب كسب » بل كات لتأدية فريضة اليج » والتحارة فى ألبر 
١‏ والبحرء والاشتغال بالجغرافية كيم لأجل ذاته » وحب الرحلة دون الكاهداق 
أثو ملموسٌ فى عدد الؤلفات التى وصلت إلينا من تراث المسلنين . ومن هذه 
كتابُ رحلة ان جبير العروف باسم ”يذ كة بالأعبار حن اثاقات الأسقار>: 


ع 4 
الذى كثبه مؤلفه حوالى سنة +56 ه ١13(‏ غم) ء وتداولته أندى القراء نخطوطاً 





فى الشرق والغرب » حتى قام على نشره وطبعه و يليام رايت (غطعاء/1 سدئلاة10) 
الإجليزى سنة 1865 م ؛ وراجعه بعده دى خو به وزءعمن 26) المولاندى 
سئة /1901 » فى الجزء الخامس مر سلسلة جب التذكارية حت اللي 
(.19037 .لا .وعقمء5 .صسعلطة .ططت0ن ./لآ .[ .5 ووطنال م6[ ؤه واعندد:1) 

كم ابن جر عيرييا ا لداانيان ررك ارو الللدين تعن رق حير االككنان 8 
وقد وُلد فى بلنسية سنة ٠ه‏ ه (1140 م) » وتعل على أبيه يقي من انار 
عصره . ثم استخدمه أمير غ ناطة أبو سعيد بن” عبد المؤمن ملك اللوحدين فى 
وظيفة كاتم_رسرّه » فاستوطن من وقتئذ غرناطة . و يقال إن الأمير أبا سميد 
اله 5 لكك عنه كتاباً وهو على شرابه » شد بده إليه بقدح من تبيذ » 
فاعتدر ابن جبير رك واسترجع 2 فأقسم عليه افيد عيناً مغاظة يثرن مها 
8 2 فشربها فاضا 2 ُْ ردها عليه 0 سعيك سبع أقداح رمن الدنانير . لذلاك 
أزمع ابن جبير الحج بتلك الدنانير تكفيراً عن خطيئته » وأقام فى سفره سنتين » 
ودون مشاهداته وملاحظاته فى بوميّات فى المعروفة برحلة ابن جبير » لخاءت 
مدونة وافية حميع ما شاهده » وصفحة واضحة لبعض تريغ البلاد الإسلامية 
وا مسيحية التى 1 مها 4 0 لمصطلح عصره ف بناء السؤن والملاحة البحربة 6 
6 بأسماء البارزين من علماء السامين وماوكهم فى أواخر القرن السادس 
المجرى » وهذا فضلا عن أنبا كانت - على ما بظهر لى - كتاب دعابة لدولة 
ارسي ل ا اا ار اا ار انك اموا ير إن 
مصر والمحاز . 

2 95 5 3 ع 

برك ابن جبير غناطة مع صديق اسه احمد بن حسان ؛ بوم اليس الثامن 
من شوال سنة 8/ه ه ( فبراير » سنئة )1١80‏ » إلى جز برة الطريف (الطرف 


الأغر) ؟ وعبر البحر من هناك إلى سبتة (داداده) » فألنى بها سفينة لاتجاوبة 

































(ءوعمم66) مقلعة إلى الإسكندربة 2 فركها بوم اليس 4 ال )5 فبرابر) 1 
وسارت السفينة عَبْر الزقاق (:6الهءطفت) مساحلة شاطئ الأندلس حتى ثغر دانية 
(مدعم) ؛ ثم ار ا ل ا 
علها قبالة برت سردانية نوء وأمواجكادت تقذف بها إلى حيث أنت » ثم استطاع 
رانْسها أن يصل بها إلى الشاطئ السرداتى » فد المسافرون هناك الماء وامتاروا . 
2 أقاعت المركب تريد جزيرة صقلية » قوصلت إللها على متن ري عاتية » 
ات على شاطتها عند موضع لم يذكره ابن جبير ؛ ثم فارقت بر صقلية 
39 
يه غسبا حتى عاد بر جز »2 برةإقر بطش ماع22 ) تقديراً لاعيا ا » واستفر" 
86 ل 0 عند الإ سكندربة بوم ة؟ ذى التعدة لف مار سر 8 أى 3 
استغرقت فى سفرها من جز برة الطر يف إلى الإسكندر بة ثلاثين 6 

0 م ا جبير بشخ ر الإسكندربة 3 طلع ا مان 
- وهو وقتئذ صلاح الدين الأبوبى -- إلى الزكاء وطذرا > من كان فها 
من المسامين 8 رامس لتقبيك أسعايهم وصفاتهم و بضائعهم قبل النز ول إلى 
البرت . وقد 1ل ابن جبير أن يُطلب إلى المسافر ين - وم حجاج مسابورف 
لم يستصحبوا معهم سوق زاد طر يقهم ان يؤدوا الركاة عن يع ما معهم ) 
من غير تفرقة بين ما كان ولم يكن قد حال عليه امول . ثم طاف ابن جبير 
بالمدينة » فزار اللنار » وصلى بالمسحد المشيّد فى أعلاه » وشاهد بقايا العاثر 
البطليدوسية والرومانية » وذكر المدرسة والمارستان الخصصين للغرباء »كا لاحظ 
كثرة المساجد بالإسكندربة حي ثكانت منها الأربعة والمؤسة فى موضع واحد » 
وربما كانت مبلية بعضمها فوق بعض . وقد شاهد ابن جبير وهو بالإسكندربة 
دخول جماعة "كثيرة من أسرئ الخلة الصليبية الجر يئة التىكان ا الاقم ]) 
(دماان؛بك عك صاحب السكرك ء قد أنفذها ذلك العام فى البحر الأحمر لغزو بلاد 





س2 اسم 


العرب والاستيلاء على مكة والمدينة » ليصيب المساين فى مقتلهم » وصلاح الدبن 
بعيد ف شمالى الشام ؛ وقد فشلت هذه الخبلة بعد أن قار بت سفنها ساحل المجاز » 
وكان أولئك الذين شاهدم ابن جبير من الأسرى جزم مما وقم فى أيدى اللسالبين 
من حنودها . 

نالاو أن ابن جييد كال أ المح ان رار اروك ملا صبرت للاتبة 
المسافر بن من الفرة والروم والجنو يبن على بد عمال صلاح الدين بالإسكندرية » 
2 ون ررك ان 02 2 2 له ء الفشلن 
بتاريخ امروب الصليبية على وزن الاقائق العروفة بصدد معاملة السيحبين 
فى الوانى' الإسلامية من جديد » ولأوجب علهم القصد فى العبارة المتوائرة 
فىكتب التاريعخ القدعة بأن سوء معاملة الحجاج المسيحيين فى الوالى' الإسلامية 
كان حدق أ كبر اللانسياات الل الريك وروا الخرروت غلبي , 

ثم رحل ابن جبير عن الإسكندربة بوم الأحد هم ذى الجة (* إبريل) 
إلى القاهرة » حيث نزل بفندق ألى الثناء بزقاق القناديل قرب جامع عرو 
ابن العاص . وأقام ابن جبير بالقاهرة أياماً زار فى أثنائها مسجد السين » حيث 
يأك نك جنار انلك للق ومسل الأنالكرل عسيراا يدود الس يالك ه روالابك يمن نيه 
يصف الأشخا ص كلها كانه الرآةٌ الحديثة الصقل . ثم زار القرافة » وسحجد 
الثافى » والدرسة الناصرية التى بناها ب>واره السلطان صلاح الدبن » وقد 
وصف ابن جبير تلك المدرسة بأنه لم يعمر بهذه البلاد مثلها سعة » ” يخيل .ان 
يتطوكف عليها أنها بلد مستقل بذاته » بإزائها اهام إلى غير ذلك من عرافقها “. 
ولقد لق ابن جبير شيخ هذه اللدرسة وهو بم الدين ال1,وشالى » و باق من 
رجال معر سواه ؛ وليته صادف أو عمل على لقاء صلاح الدين» أو أخيه العادل» 
أو ياك اقرف اقيض ع الى لقال الالانتيل ع روسو فنا سي لوقاف ارال 





الذين 6 الدولة الأوبية ف مدس : ؛ عل أنه 1 بفوات مئاسية بغير أن الشيد 





0 صلاح الدين وأعماله وحسن سيرته فى بلاد الشرق الأدنى » وقد صواره 
فى عبارة أنيقة دقيقة فقال : “إنه لا اك لالظ د راك إن بزل قنة وروالة باك 
سرجه حلسّه ... ؛ وسمعنا أحد فقهاء ... اأسامين سد هذا السلطان والحاضر بن 
مجاسه بذكر عنه ... ثلاث مناقب فى ثلاث كلات حكاها عنه ... إحداها أن 
ا من سح ايأه » فقال وقد صفح سن <ر برة اه المناة عليه » ان لذن 
0 ف نض اسه ل من لمك كيت قف فى العقووبة 5 ؛ وقال 1 3 وقد 
اوعدت معروي تار ,ررحت 119 درن فلك من كارع االزريت 
ارام » واللّه او وَعنت الدنيا للقاصد اال ل اكت أسككي ف 2 ورا 
| استدرغت له جميع كاف راي لما كن عرض نما أرافة من حر ماء وجهه فى 
استمناحه ا 1ن الحنارة والأثرة 
ا م ل اا ا » فقال السلطان له ماعممى أن أصنع 

ث وللسلمين قاض ع بيهم » واطق الشرعة ميسوط للخاصة والعامة 

وإنما أنا عبد الشرع ... » الاق يقضى لك أو عليك ...> 

هذه صورة لصلاح الدين الذى © على يده تأسيسٌ الدولة الأبو بية فى معسر 
والشام » وكان له الفضل فى إعادة السنية إلهما . وكان صلاح الدبن قد أبدل 
ا» 0 لاط إن ل سار القاهرة الدغرة لبي السام فد ادر ف 657 
إسبتمبر سئة 008 2 وقد لحظط ابن جبير ذاك فى كثيز من ل 4 ورك 
5 فى بومياته صورة دقيقة نلخطيب 20-7 الا اك للخطبة 0 
الذراة عل زَسْم العياسية » ل لباسه - 0 علممسا اياساز 8 فرت 
وز ؛ وهو الذى سمى با مغرب اللإحرام 2 اله سوداء » متقاراً 6 مك 


صعوده المبر يضرب بنعل سيفه الف اول إرقاته ضر بة إسمع بها الحاضر بن » 








كأنها إيذان بالإنصات » وفى توستطه أخرى » وفى اتتهاء صموده ثالثة » ثم ' 


0 على الماضر بن عيناً وشمالا ؛ ويقف بين رايتين سوداوين فيهما زيم" 
0 اعلا 0 . وقد لاحظ ابن جبير مثل ذاك كد » 
وزاد عليه ا ان المظيب دخل الخرم 0 دى بين رايتين سوداوين عسكهما 


ع ا 


رحلاإن من قو مة ة المؤذنين » وبين يديه ساعيا <١‏ 1 1 مة , وف بده عود 


لم 8 : 
مخروط أحمر ا رس من الأدس الفتول رقيق” طويل » فى طرفه 
0 2 1 


0 صغيرة ينفضها بيده فى المواء نفضأ فتانى بع.وت عال إسمع من داخلٍ 
المرم وخارجه كانه إيذان بوصول اللخطيب » لا بزال فى ننضها إلى أن قراب 
ماقي 0 الفرقعة “> 

وما شاهده ابن حبير بالقاهرة القلعة » ولما يكتمل بناؤها » كا عاين سور 
القاهرة والمندق المحدق به » والقناطر التى ابتناها صلاح الدين هن قرب الجيزة 
الخالية على امتداد طريق الإسكندر ية الصحراوى ؛ وكان القائم على ذلاك كله 
بهاء الدين قراقوش . وقد بين ابن جبير أن صلاح الدين أراد أن يِتَحْذْ من القاعة 
7 حصا رأن يمد فى السور حتى ينتظم 0 والقاهرة ١‏ بأن كال لز 
الناطر كذ 8 به عادية الطامعين فى مصر من أهل الغرب و يقايا الفاطميين 4 
سان جيم تت 7 م الفرتم . وهذا 
كله حميح متوائر فى امراجع العاصرة » وهو دليل على دقة ابن جبير وسدة 
استقصائه كه قر وجود مارستانين لصلاح اح الدين بالقاهرة وعم ) وشرح 
رسم أولما ؛ وقال إن الثانى على مثل ذلك الر سم بعينه . على أنه ليس من العرو 
عات الل ران نا عل 1 رد لان 0550 
مدق ادي لكاي إن لقره خزانة الأشرية الى كانت نهر اكير 


اللالان ار 118 ا 0 ل ار را اد كارن الس ين ترارق 


3 











لد به لد 


ين قار ور )را ا ا الا رااان صنت ين 
طولون قد قن فى ذلك العهد إلى ا لاغر باء من أهل المغرب 0 
وحلقون فيه » أى يعقدون حاقات الدرس به . 

وقد زار ابن جبير أهرام الجيزة الثلاثة » ووصفها وصفاً يدل على أنها كانت 
فى أيام صلاح لذن مثلها فى عليه الآن تقر يبا + وشعى هر كى لوقو وفرع باسم 
”الكييرين” » وهم منقرع باسم “م 113 كان هري اذا 


8 
9 


صغير 
ور نا وك ماك 1 كانه راك الهرم الرابع اك 


أنى امول » وسماه باسم أبى الأهوال” . وقد زار ابن جبير عدا ذلك بلدة 
الجيزة » وجزيرة الروضة » ومقياس النيل » وجامع عمرو بالفسطاط » حيث شاهد 
بعض أ ثار الحريق الذى أحدثه مها الصليبيون فى أواخر أيام الدولة الفاطمية . 

5 سافر ابن جبير من القاهرة فى النيل إلى قوص » فاجتاز على مدن 
امد رن نك يفاض ا ا لاما اتن 
الناطارف اليه 222 ان عي واتسريا وأخي حت الخو اللهاترورق 
واسمدْفموا الركاة عن ما لديهم من ا مال كا حدث بالإسكندرية . وقد وصف 
ابن جر افك الققالت اوري )مرق كلمتال ناند ردك بلك 
اواظ 0 

ووصل ابن جبير إلى قوص بوم اليس 54 بحرم سنة هلاه (19 مابو 
سنة م١ )١‏ » فوجدها حفيلة الأسواق لكثرة الصادر والوارد من اجاج 
والتجار من مصر والغرب والعن والهند والميشة . ثم فَصَل منها إلى عيذاب عن 
ل رك ال ا كا 
التى انبنت على مكاسبها عظمة الدولتين الأبو بية واللماوكية » كا انبنت عظمة 
الإمبراطور بة البريطانية على تحارة الشاى وتوابل الهند فى القرن الثامن عشر . 








ولا ميالغة 0 وصف ابن حيير اضخامة ثلاك التحارة ؛ حين قال إنه رام طم كلت 
الطررق ” إحصاء ااقوافل الواردة والصادرة فا ممكن ء ولا سما التوافل 
العيذابية التحملة لسلع [اللكيك 4 الواصلة إلى الون 05 2 دن الون إلى عيذاب 57 
أحال الفلفل ؛ فلقد 00 الينا لك ااجررك انك اريك الاتراى 0 

وقد امتدح ابن 000 الأمن م فى هذا الط ا » حين 0 
حيرب ما شاه دناه هذه عدر أنك تلتق بشارعة الط ريق حال الفافل ا أ 
وسايرها مره ن السام مط روحة ّنا حارس لما تتراك 0 السبيل إما لإعياء الإبل 
الحاملة له 1 0 2 رن الأعذار 00 مق توضعها إل 0 ا صاحيها 
مصونة من الآفات 2 0 الماك علمها من أطوار ار 

يمكال ارق جور قينا الخيد لسر االأاعر متا الل حي برضا كترم ا 
فى إحدى السفن الشخَصّصة لنقل الحجاج بين الثغر ين » واسعها الجلابُ والواحدة 
عليه .. وان ودف لق بيد ان الاين روت زر ينا ا دا نالك اللداليين قال 
ا اه الام نالا ع ل ني مسار لجان قاد ستراة رانين درو رن 
وهو قر جوز النارجيل » يدر سونه إلى أن يتتختيط » و يفتاون منه أعر اسا يلون 
الراك مو سينا لاير رن ينان لقال ع لللقا رظيرا مين لاا الاي 
على هذه الصفة سَقَوها بالسمن أو بدُهن الخروع أو بدهن التر'ش وهو أحسنها» 
وهذا القرش ح<وت عظيم : ومقصيدم فى دهان الجلية ( لين عودها و ريك : 
لكثرة اشم اب الممترضة فى هذا البحر» ولذاك لان فيه ارك ل 
يمن تي ات دنه اللناووف إن قر ضما مادريية بن كرون قور لقال : 
فجموعها متناسب فى اختلال البنية ووهيها “ . على أن أسماب تلك السفن لم 
يبالوا بالميجاج أو راحتهم » بل كان كل همهم أن يشحنوا بهم الجلاب » حتى 

0 5 2 4 3 0 500 
اس بعضهم عبل بض كا نهم فى أقفاص الدّجاج ؛ فيستوفى صاحب الجلبة منهم 














تمنها فى سفرة واحدة » ولا يبالى بما يصنع البحر مها بعد ذلك ؛ وكان أصماب تلاك 


تقولون علينا بالألواح (ألواح السفينة) وعلى الليجاج بالأرواح . والواقم 0 


السئن 1 


- 76 
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هذه السئن ل ى فى نفوس الحجاج شيئاً من الطمأنينة » وكنى قول ابن جبير 
فى هذا الصدد إنه وأحمابه فى هذه الرحلة مانوا مرارا وحَيُوا ممارا ٠‏ 

3 قَصّل ابن جبير مرك جدة بوم ١١‏ ربيع الآخر ولاه (؟ خط 
سنة 1# )١‏ قاصداً مكة » فوصلها بعد ثلاثة أيام » ودخلها من باب العمرة » 
وطاف بالكعبة طواف القدوم . ثم طفق يتعرتف على أماكن الزيارة » وقد ترك 
ل د ا 0 مله كا ا لاء 
وثيقة أثرية لتللك البقاع وأسوانا ف أواخر الترن انكس المجرى ‏ ار ملل 
هذا الوصف ملاحظات لابن جبير ذات أهمية فى دراسة التاريخ الإسلامى : منها 
أن أهل الحجاز عامة كانوا يعتبرون الحجاج ‏ وليس موسم المج -- من أعظم 
غلاتهم التى يستغاونها » يتتهبونهم اتتهابا بأنواع اللكوس ؛ وأن 'مكثراً الحسنى 
أمير مكة فى ذلك الوقت » د عن بقية أهل الحجاز فى جشعهم وترو يعهم 
للحجاج ؛ وأنّ ما أحدثه السلطان صلاح الدين من إبطال 0 
وتعويضه أمير مكة يمال وطعام برسله إليهكل سنة » عدا إقطاءات عيّنها له 
عع سيرع دظالك كرا رن مكادت اللجلج . 

ومن ملاحظات ابن جبير أيضاً أن أشراف مكة كانوا على مذهب 
الرّيدية » ب يدون فى الأذان ”” حى على خير العمل >“ » ولايجتمعون مع الناس 
ف الضالوة نه نا ري الله خاص . ومن ملاحظاته أيضاً عادة التهنئة بالملال 
الجديد عند أهل مكة » يتصالخون رار بكي افص قم 
فى الأعياد ؛ ركان الأمير مكثر يَبَكّر إلى الَرّم فى أوّل كل شهر نحاشيته 
وقواده وعَرّابته لاستقبال التهنئة بالشهر الجديد » باعتباره السلطان الخاضر 








عل ان سا تب رت را را ا لمر لاله 
للخلينة: م لك » ثم للسلطان صلاح الدين ولولى عهده 0 العادل 
أى بكر ٠‏ وقد لاحظ ابن جمير في صاوات الذعة > 5 أنه معد اا اللمايب 
ل عا ادن ادي لاله لانن د كل سك ا ا 0 
على العالم الإسلاى عامة ؛ ولاعجب أن ' عرد أحل السنة هذا الساطان بتأميناتم.م 
الطالعة » فقَد هدم الدولة الفاطمية ودعوتها من مصر بغير حربث » بعد أن عوزت 
الخلافة العبامية عن ذلك بمختلف الوسائل » وهذا فضلاعما باغه من التوفيق 
فى الحروب ضد الصلييبين حتى آآخر عهده . 

قد رأى ابن جبير وهو بمكة مَقَدَم الللك سيف الإسلام طفتكين أسنى صالاح 
الدين من مصر » وكان فى طريقه إلى الون التى دانت للأبو بيين ؛ وقد وصف ابن 
جبير موكب هذا املك وصماً دقيقاً ؛ حيث مشى الأمير مكثر إلى جاني مافيّكين 
مشة لاضع 8 ؤي س فى مو وسم المج من جيم الأقطا آر على جانى الطر يق » 
وق ذلك دلالة” على أ ن هيية هَ الد ولت الع د تقوو 0 هيبة فى عصرها . 

إلى هنا كان ابن جمير قد أقام عكة ستة شهور قر بة تقر 5 » وهذه اطقيقة 
وحدها ما 6 لنا أن ماجاء بكتابه فى وصف معالم 1 قدكتب عن 0 
و#قيق 2 أهل شوال ؛ وهو فاتحة أ* شهر الحج » خج ابن جبير وترك فى مدونته 
وصفا دقيقًا ليع المناسك وامر اسيم عر :و5 ل فى خلال ذلك اأوصف 
أعيان الحجاج ذاك العام من الرجال والنساء . ثم رحل إلى الدينة » وأ كل 
حجته بزيارة المسجد النبوى »كا أ كل كتابه بوصف ذلاك المسجد الشريف » 
ول ببق لدبه من أغراض السفر سوى الرجوع إلى وطنه . غير أنه يرجع من 
نر اناك الشاملَ لماج العراقي وخراسانٌ وكردستانَ والشام ؛ 
فسار إلى العراق فى م ارم سنة ١ه‏ (51 إبريل سنة 1184) » واتبع طريقا 





- 


0 الخ 2 تضاف إل لول لله ري ا ا ا 
0-8 
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مر" ابن جبير فى طريقه إلى العراق بالقادسية » وكانت إبان الفتوح 
الإسلامية الأول ثغراً من ثغور دولة الثرس » وعندها انتصر سعد بن ألى وقاص 
يجيشه القليل على البيوش الفارسية بقيادة رستم 2 
فها حدائو من النخيل » ومشارع من ماء القرات ٠‏ ثم نزل على التكوفة » وم 
المدينة التى أ بدنائها ال بن لسار ل لمحي ار ار 
داماً المسلبين فى فتوحهم الجديدة » وقد صارت عاصعة لادولة الإسلامية فى خلافة 
على » وف أوائل أيام ا ل 0 كه 
ينه انان قد الستول اغالب لبان عا صني ا كار ون اناس , 
ثم رحدل إلى الحلة ؛ وعبر الفرات عندها على جسر معقود على مر| كب كبار 
ع من ن الشط إلى الشط » تخنة مها م من حانبيها سلاسل من حديد قدر بطت 
إلى 1 مُمدَة ة فىكلا الشطين ؛ وقد اجتاز ان جبير بقرب انا 
الات" 

م لحل اءن جبير إلى المدائن » عاصعة الدولة الفارسية قبل اللإسلام 1 
فوجدها 0 دل بغداد » فأقام 5 ا ثلانة عشسر 5 ٠‏ وشاهك مبادور 
الخلافة والمدارس والخمامات » كا شاهد يجهاتها كثيراً .ن الآراب مما جدله يقرو 
فى يومياته أن بداد ”” وإن ل تزل حضرة الخلافة العباسية .... » قد ذهب 
أكثرث رسمها» ول ببق سيراك 
بغداد وثيقة تار يخية كبرى » فهو بالإضافة إلى ماجاء فى كتاب الخطيب 
اليغدادى مثلا أوضح تصو بر لعاععة العباسيين قبي ل كارئة الغول على بد هولا كو 








لداع د 


وجنوده ؛ يرجع إليه الؤرخ ليقارن بينه و بين وصف بغداد بعد ذلاك المادث » 
فيعرف بالضبط مدى ما أحدثه الغول بها . وفضلا عن ذلك ففى ثنايا وصف 
ابن حبير لبغداد ملاحظات دقيقة فى أحوال الخلافة العباسية فى أواخر القرن 
ا 0 وصف اليه الام لذن أل وقد راان 1 م ين رد 
يتطلع من منظرته بالقصر الخلينى » فإذا به ” فى قَتَاء من سمّه » أشقرث الاحبة 
صغيرها » كا اجتمع عار ا فرق الشكل » جيل المنظر » أبيضٌ اللون » 
مضدة اليك ع براق واه كه فر التدى رو ررق لماه لاا ري 
أبيضَ شبة القباء» برسوم_ذهب فيه » وعلى 2 للندرة مذهية لوقه وير 
1 0 ارا اقاسة 0 نك لاك 1ن لضت 
ةا أن جميع العباسيينكانوا فى الواقع معتقاين فى دورمم 
اعتقالا ميلا ) لا كر جرن ولا لقلورون 2 وأله لم يكن لاخليفة نفسه وزير فى 
ذلك العصرء إنماله قٍَ يرف بالصاحب الأستادار » يقوم على جيم شؤون 
الدور الحليفية » ويذعى له إثر الدعاء للخليفة . هذا ولاءن جبير ملاحظة عامة 
فى أهل بغداد » وهى أنه مكانوا كاهل روما فى أواخر أيام الدولة الرومانية ‏ 
“لاتكاد تلق منهم إلاامن يقصتم بالتواضع رياكء وبذهب 0 
درون الغرباء » و يظهرون لمن دونهم الأنفة والإباء ... قد تصرت ركل منهم 
فى معتقده وحَاره أن الوجود كله يَصْثر بالإضافة لبإده » فهم لا يستكرمون 
فى معمور البسيطة مثوى غير مثواهم » كأنهم لا يعتقدون أت لله بلاداً 
أو عباداً سوام" : 

ترك ابن جبير بغداد إلى الموصل بوم الاثنين ١١‏ صفر سنة 5٠‏ (28 مابو 
سنة 118) حمبة من بق من الحجاج هن أهل الشام وكردستان والعراق الأعلى » 
وقد تأمر على اركب ساحوقة خاتون زوج نور اللدبن صاحب امد » ان 

















2500-0 


أم عز الدين صاحب الموصل . قر" بساعرًا وم ليق 
أن م العتصم وانائق 0 » فوجدها عبرة هن رأى » قد استولى عليها الخراب 
إلا بض جهات قليلة ٠‏ ْم وصل تكرت » وهو البلر الذى ولد فيه الساطان 
صلاح الدين » 0 تنثئة بنى أوب قبل أن يتصاوا بماد الدين زنكى 
وابنه نور الدين ممود بالشام ار فأقام 8 | أر بعة أيام ؛ تشاعد 
استقبال الأمير ا الدن والدتته كن ا الال اه 
الإررية ن ولذاء ا ا كدان راكبات لاستقبال الأميرة وهى تدخل 
الدينة فى عسكر من الموارى » على أنه أعيب بحسن معاملة اللواصلة للغر باء » 
كا راقه ما رآه بالموصل نفسها من حصون ومدارس وجوامع ومارستانات . 
ثم رحل ابن ل دا » فاردين» فدئيس» فرأس 
عبن الى تع 12 الام ١‏ ليع بير الخاور من عيون بقرمها . ولابن حبير 
رط اي وميه الم :. تلك البلاد » إذ شبههم ماوك الطوائف بالأندلس » 
0 نحل بحلية تنسب إلى الدين » فلا تسمع إلا ألتاباً هائلة » وصفات 
لذى التحصيل 2 طائل 07 لس فهم مق ارتسم سمة به تليق » ارامت 
بصفة هو بها عوة ٠‏ إلا صلاح الدبن الأأوبى الذى أفرده ابن جبير ك0 
ماسة ا سر ) شال إن هنا ”اسم ا ولط 
طابق معناه » وما سوى ذلك فى سواه اه فزعازع دخ 0 ا بردها التجريهم“. 
0 جبير إلى حرّان » فأاقاها 0 من عرفت مال قن مرق 


حر ه “ها » ووصقها ب - نبا بر لا حسن لديه قد ا > اميه من هوائه 0 ا 


إلى سروج الى كه ا حر يرى إلها لاروك السروجى بطل مه مفافانة 7 ع 
ابن جبير الفرات عند سروج إلى قلعة نجم » التتى عرفت قبل باسم 00 2 


وضار ذلك فى مملكة ص لاح الدين الأبوى ؛على أنه ل يدأ أن يفوت تلك الفر 








اه حدود النفوذ الأبو بىكانت أبد مدى من ذلك امد الجغرافى » 
0 سيادة صلاح الدين كانت حقيقة ماموسة فى جموم البلاد التى مر" بها من 
اموصل إلى سروج . 

ثم قصد ابن جبير إلى حلب عن طريق الرحبة ومنبج والبزاعة والباب » 
وقال بصدد حلب إنها سميت بذلك الاسي م لأن ن إبرا هم عليه السلا م كان اب 
ا ادم وا لل نما ا وا اقرف 
الإإسلا مية من دكات الميئيين » واسعها فى أغتهم 0 0 اام ات كال : 

ثم ر<ل ار جبير من حلب إلى دمشق » ف * 00 وتل تاجر 
وباقدين » وتمنى وامعرة وجبل أبنان » وتماة والركسئكن وحخص ؛ وقد لاحظ أنمكان 
بكل مدينة من هذه النن+ارستان ,وا جع اخلات اد أ إلا ى ط ©" 
كانت كانه القلاع امتناعا وحصانة وأمنا . ووصف ابن جبير الجامع الأموى 
ا انان على تار يخه تفصيلا »كا وصف ححرة الساعة الدقاقة بهع 
وسماها النجانة كتسمية أهل الأندلس فى ذلك العصر لاساعات الدقاقة التى 
اشتهرت بها بلادثم . على أن عبارات ابن جبير بصدد ما شاهده يدمثق من البانى 
والمائر تنشتمل على ملاحظات له ذات أحمية كبرى فى معرفة الال الدينية 
والاقتصادية بالشام والشرق الأدنى فى ذلك الوقت » ومنها أن الشيعة كانوا أ كثر 
من السنيين بدمشق والشام عامة » وقد عموا البلاد عذاههم وثم فرق شتى » 
منهم الرافضة والزيدية والإمامية والإساعيلية والنصيرية واامْرّابية وغيرها » 
لك دل 1 إن الفكة والدولة الفاطمية لم يكن قد ذهب ر هما تاما على 


بد صلاح الدبن ؛ على أن ابن يدا لان ان راد رطاف مو للطاررقك اليه 


قات لناهضة الشيعة فى ذلك العصر » وهى طائفة التبُوبة » وكانت تدين 


بالنتوة » وتكنى الإشارة هنا إلى الفتوة وسسراويلها فى موضوع يحتاج حتى الآن. 











0 3 000 
لبحث طويل بدأه الاستاذ احمد آمين عقالة منذ سنوات » وترجو ان يتوفر عايه 
ليونحه للناس 


لفان را ها 0 الا ال الاقتصادية بالا 0 أن لمروب 


فى أماء 1 ؛ وقد 0 0 ذلك عا شاهده من نشاط 0 بين دمشق 
الإسلامية وعكا الصليبية » على الرغم من قيام صلاح الدين وقتئذ #رب أرناط 
د داك 0 الحصن المانع لسبيل السامين بين الشام 
00 وطن 2 مار اب ور 0 رون الي ذا سارك اق 
نيران الغتنة تشتعل بين الفكتين مسامين ونصارى » ور بما يلتقى المءان و بقع 
المصاف بيهم »؛ ورفاقٌ امسامين والنصارى تف بينهم دون اعتراض عليهم » 
شاهدنا فى هذا الوقت ... من ذلك خروج صلاح الدين جميع رامين 
لنازلة حصر:. الكرك ... فنازله هذا السلطان وضْيّق عليه 006 
واختلاف القبائل من مصر إلى دمشق على بلاد الإفر يم غير منقعام » واختلاف 
السامين من دمشق إلى عكة "كذلك » وتجار النصارى أيض) لا ُمنع أحدامنهم ولا 
يمُترض » وللنصارى عل المسلمين ضر يبة" يؤدونها فى بلادهم » وهى من الأَمَنَة على 
غاية » وجا النصارى أيضًاً يؤدون فى بلاد المسامين على سلعهم » والاتفاق ينهم 
والاعتدالك فى 0 الأحوال » وأهل المرب مشستغاون بحر بهم » والناس 
لكايو انها ل فك ل حال سير اقل دراك لماوع" د كاناان اف يال 
من يطلب المزيد فى هذا الموضوع ال اك طالب رق مهال الاكبدرك 
العروفة باس كتاب الاعتبار » وإلى قصة الطّلسم الل تيف صيكا بيت 
أن الحروب الصليبية ل تفسد كثيرا من العلاقات الفردية بين أبناء الدينين ) 


حار بين ومدئيين . 








را 7 ابن جبير اارحيل عن دمشق إل عكا بعد إقامة شهر بن وزيادة > 
لك البحر منها لى بلاده » ولا يكاد القارئ' 3 على اجلة الأول ٠ن‏ بوميات 
ابن جبير بصدد _ دك مان المقار لدان ديق 
00-6 0 0 0 أحسن أوقات السفر حين ذاك كانت تعرف عند أهل 
الشام با 32 امم شرعة السفن موافقة لارييح فى تلاك الأسئار» 
فل ادا د اسم الملات والخروب الصليبية -- التىكانت على أشدها إبان ذلك 
الوقت - من ذلاك الحم الايرك ؛ لخادت 2 دقيقة » وَرَ 3 من غير لمر ا 
هذا وقد سحل ابن حمير فى ثنايا اا انه بصدد ااطريق من دمدق إلى ك0 
وهو ق 1 الصليبيين » كا نوا 006 المسافر بن من المغار به دون جميع 
المسامين بمكس إضاف عن المعتاد » مقداره ديئار صورى على الشخص الواحد » 
وأأن فال ذرك الي أن فك بر ةل" كت مع نور الدين بن زاكق 
فى حهاد الصليديين » خِزام الفريج من وقتئذ بتلاك الغمر بمة الاستتنائية . وأضية 
ل ال 7 
نور الدين » ولتق بر ما خنى على بعض الؤلئين فى تاريسم الاروب الصليبية » وهو 
أن الغاربة من امرابطين ثم اللوحدين كانوا أول من أثار فكرة اللهاد ا'عام ضد 
المركة الصليبية لسبب واضح » وأن تناك الحروب الدينية ثارت فى الواقم 
الى تيل ان عد إلى الام 
ووصل ابن جبير عكا فى ٠١‏ #ادى الأخرد سئة 08٠‏ (18 سبتمير سنة 
6 وكانت ألم ثفور الدولة الصايبية » وقد شمّها ابن جبير فى العظلم 
بالقسطنطينية النى م برها . ثم عل أن مركب فرنجيا على وشنك الإبكار من ملدينة 
صور إلى جابة بتونس » فذهب إلى صور بريد السذر ؛ غير أنه استصغر المركب » 


فرجع إلى 5-2 را : 0 هناك 26 ف سفيئة جتوية ا( ا مسّيئة 











بصقلية » فأبحرت به بوم قد و رحب ين كك ررسعة امال د وكات 
تلك السفينة هن سفن المج التى أنشأتها المدن الإيطالية لنةل الماج من السهين 
والنصارى ؛ وقد ذكر ابن جبير أن حجاج النصار ىكانوا يعرفون باسم البلغريين» 
: 9 . 0 

وهو تعر يب حرق تقر يبا للكلمة اللاتينية (نمتموععم) ؛ أو الإيطالية 
(نستععءااءط) » ومعناها الحاج فى هاتين الاغتين ؟كا قرر ائن جبير أ نكلا من 
المسلمين والنصارى المسافر بن اتحْذْ من السفينة كان مستقلا» وأن السفينة نفسمها 
كانت كالدية الجامعة 5 مها 0 ما محتاج إليه الشافر من خيز وماء وفاكهة 4 
حتى البصل وااثوم وللن ١‏ وقداة كر ان رايت بصدة هذا السفر أن كا 
من حجاج اسان نار ورك عا اتام الاج الاترة رك الإدرة 
ورم رائس الركب » إذ كانت العادة أنه لا سبيل لوارث ايت إلى ميرانه 
كا اك ن اسرد 

استغرقت لك السفينة فى سفرها إلى مسينة شهر بن » وكان أقصاه فى العادة 
خمسة عشر وما » فأرست على الشاطىئ* الصقلى بوم 4 رمضان سنة 58٠‏ (ة ديسمبر 
4 ) بعد عناء ورياح وأمواج,كادت د ا 0 من هرة » وقد تطاب 
٠.‏ 9 2 3 2 يسع 2 53 
ذل ككله هبارة وصبراً فى قيادة السفينة وإندال ما تكسر من شرعها وقلاءها 
1 سن ال ما رصنه ان سير فىادقة رويطل © اانا 5ه واهنا 
الصدد وثيقة فى شرح فئون البحر فى العصور الوسطى . 

وكانت جز بر ة صقلية وجئو بى إيطاليا نابعة وقتئذ للنورمان (الثماليين) » 
الذين أتوا فى أوائل القرن الحادى عشر من بلاد نورمائديا إلى جن و لى إيطاليا 
ع تزقة يطلبون الخدمة فى حروب الدويلات اللمباردية والولايات البيزنطية هناك ؛ 
وقد رّزت الحوادث من بيهم روبرت جن كاه (لعهءوتن © أرعطه8) 
النى تلك على تلك البلاد وأسس منها مملسكة واحدة » ثم امتدّت أطاعه 








ذاو لدم 


إلى صقلية الإسلامية » فانتزعها من ملوكها التنازعين فها بينهم بعد حروب 
كافك عشربن 0 : 
ويعتبر النورمان فى التار يخ من طلائع 1ك اذى حرا ازور اال دفم 


3 


المسابين عن فتوحهم المطلة على شواطئ البحر الأبوض المتوسط » وقد ساهموا 
من بعد استيلاى عل صقلية فى الخروب الصليبية أيضاً » وهددوا الدوئين 
ادر والجادية بإفريقية » واستولوا على المهدية سنة 5ه ه (114م) » كا 
هددوا الدولة الفاطمية بعص » والدولة الموحدية بالأنداس . 

والدولة النورمانية فى صقلية » 1 وضعها الجغرافى والزمنى » هى فى الواقم 
أوج تماذج الك والإدارة والثقافة والدنية فى التاريخ ارت ف كر 
الوسطى » إذا التقت فيها المدنيات والثقافات الرومانية والسيحية والبيزنطية » 
والجرمانية والإسلامية والنورمانية » وامتزجت هناك «زجا م ب مثله فى غيرها 
كن النادد ٠‏ ومن شواهد ذلك فى كتات ان حير أن التررنان اسسارا 
ذا ودر من أهلية السلين فى ِ تلك البلاد ؛ واستادوا بعص الرعاء 
فى ترويض الناس على المكى النورمانى » واستعملوا كثيرا من المسهين على 
الوظائف ولاسها فى البلاط الملكى ؛ وسلكوا أبناءهم فى اليش » وحافظوا على 
ل رت 5 لسن م 1 00114 
ول ينسوا أن يقرنوا ذلك بشىء من الضغط المالى » والتضييق على اطرية 
الشخصية جل من ضمف إعانه على دول المسيحية . وقد جاء ما كتبه ابن جدير فى 
بومياته بصدد صقلية مصدّقا لكق ذلك » وكان ملكها غليامٌ الثاتى (11 تسدنااة/ا) » 
خا ترل ابن جير بعاتها. يلار مة (0جزمعاح©) ؛ وهذا نص ماجاء بيوميات ابن 
+ شأن هذا املك ومبلغ اعتهاده على المسامين : ”” وشأن ملكيم دن قي كن 


حسن السيرة واستعبالٍ المسلمين » واتخاذ الفتيان اللحابيب ... ؛ وهو كثير الثقة 


بالمسامين » وسا كن إليهم فى أحواله والمهم من أشغاله » حتى إن الناظر فى 
مطبخته رجل” من المسامين » وله مله من العبيد السود المسامين » وعليهم قائد 
متهم » ووزراده وححابه الفتيان » وله منهم كك مم أهل دولته والمترءون 
ناس ٠.١‏ ون عرب شأنه التحدث به أنه يترا ويكتب الدرابيلة 1 وما 
جواربه وحظاياة ف قصمره فنا 0 0 ا به 0 

حبى بن رفيتان الطكاز ... أن الإفريجية من 1 انيات تقع فى قصره فتعوة 
مسامة » تعيدها الجوارى المذكورات مسامة ... وأما فتيانه الذين هر عيون دولته 
وأعل عمالته ف بلك فهم مسامون » ما منهم إلا دريل يصوم الأشبر تطركعا 
وتأجّرا ...“ . على أنه لا يجب أن يؤدى ذلك الوصف الخاص ببلاط الملك إلى 
الاعتقاد بأن عامة المسامين بصقلية النورمانية كانوا أسعد حالا من إخوانهم فى 

© 

البلاد السيحية الأخرى » فملى الرغم من الجوامع والمساجد والزوايا » والأسواق 
والرباع الإسلامية التى شاهدها ابن جبير معدن صقلية » قد ضربٍ الثورمان على 
اناا لدفم مرتين فى العام الواحد, رحانا ب وبين تك الأرض © 
بل كان المسهون الملحقون مخدمة عل بام كلهم أو 7 0 إعانه » وكذلاك 


_لسوة القصر من المسامات » فإذا حان وقت الصلاة وثم ق ل للك » خرحوا 





أفذاذا من حضرته ليقضوا صلاتهم » وهذا فضلا عن أنه لم يكن الهساهين جعة » 
بسب الخطبة المحظورة عليهم شْ 

ان را اا ا لتر دروفسكا لمم 
شفاودى وثرمة و بالرمة كه وحصن المة كافك (وعصدمعء1) ٠‏ ثم أقلع 
من ميناء المدينة الأخيرة بوم الاثنين ١؟‏ ذى الححة سنة ٠ه‏ (5؟ مارس 
ع ميرو حال قار مق جررية إل نات و ارضرل واف يي انين 
6 حرم سنة ١همه‏ » وسافر منها إلى عرسية ثم لبرالة ثم لورقة ثم النصورة 





3 قنالش (وءانصههه) ؛ حتى وصحل إلى متزله بغزناطة ١‏ حرم سنة اه 
(5؟ أبريل سنة 1184) : 

م يتم ابن جبير بعذ رعلته هسذه بالأندلس طويلا » بل رعخل إلى الشعرق 
ثانية » و يقال بضدد ذلك نقلا عن كعات الإخاطة بتاريعخ غم ناطة لاسان الدين 
ان الحظيرتب » إنه لما شاع الخيز باستيلاغ السلطان صلاح الدين على نت المقدس 
فن الضليتيين سنة *رره ه (/80١1م)‏ » عنم الن خجبير على ألرحلة للنخج ثانية » 


قشافر من غرناطة فى زبيع اللاول سنة 6ه (؟ إزريل سنة 1185) . واستت 


أعر فن تفصيلات تلك الرعلة سوى التقبيدة التى نظمها ائن خبير ليمّكو بها إلى 
ضلاح الدين عست زجاله وأمثائم بالمجاج فى ميناء الإإسكندرية » وى قضيدة 
طويلة فى ثلاثة وتخمسين بيتآ » وقد أشار فها ابن خبير إلى الفتتع الصلاحى لبيك 
المقدس . ؤقد زخغ ابن جتهر من رخلته هذه إلى عرناطة فى ١‏ شعبان سئة /ارة 
(ة سيتمير سنة )١1151‏ . 

ثم انتقل ابن جبير عن عرناظة إلى فالقة ع 3 سنتة » م / قاس ؛ وانقطغ 
إلى إسماع اتحديث والتضوف وتروبة الشغر 00 م 93 قم لغرب أ ويلا تلك 
الزة أنضاً » بل رخل إلى الشترق غرة ثالشة ل م) . وستيب تلك 
الرعزة ت حسما وزد فى كتاب الإخاطة أيضاً ح أن زوخته غاتكة بنت الوزثر 
الى مانت + وكا نكلقه ها حا » فم وَجْدُه عليها ء فرئخل إلى مَك وجاوو 
ها » ثم انتقل عنها إلى بيث المقدس » وخر ذل بعد ذلت إلى الإسكندزنة غ فأقام 
حدّث ويؤخذ غنه حتى توفى مما فى شهر شقبان تن السنة المتقدمة » وكان قد 


جاوز الشتعان : 
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نر طرك 


ار مد مصطق زيادة 
أستاذ مساعد بقسم التاريغ بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول بالجيزة 


محاضرة ألقيت بدار مكتب التبادل الثقافى للمغرب صر 
فى هوم الججعة 9 ماب سنة 1١95155‏ 





القاهية 
طبع لد اتأليف لص انر 


امل 














اي 


رخلهان طوطة 


لك ا اليف سال القررة 
الكالية وأخبارها » بأنها وى عادة صوراً لأحوال القوم الذين يوس الرحالون 
خلال ديارم ومدنهم ؛ وقلما توجد هذه الصور فى كتب التار يغ » إذ عمل الأؤرخ 
او ات عار الأول ؛ وروت الملوك ؛ ونورات الشدوق” ونا إل ذلك 
دن كارف الأمم ٠.‏ وإدذ 0( لكنتان رحلة ابن بطوطة ميزة حفر د.ها عن 
معظم كتب الرحلات » فهى أنه ليس كتابا فى الجغرافية الوصفية لابلاد والجبال 
الى راها الرحالة فى أسفاره .* بل أنه فى معظمه نسخة نادرة من الصور التى 
ارتسمت فى ذهن ابن بطوطة عن الأشخاص والناس الذين ألقت بهم الصدف فى 
طريقه ؛ فهو صفحة من التاريخ الاجتاعى الإسلانى فى القرن الثامن المجرى 
(الرابع عشر الميلادى ) » أكثر منه كتابا فى تقوي البلدان والمغرافيا » مع 
اللم أن أت لوطه 1 بل تلك الناحة المترافية 0 كاك مما فوم 
فى المواضع المناسبة فما يل . 

ولد ابن بطوطة فى سنة .مه ( ٠-١م)‏ فى طنحة » واسمه مد بن عبد الله 


اٌ 


2 


اللواتى الطنجى ؛ فهو نواتى” أولا » طنجى ثانياً ؛ وكان موطن أهله الأصلى يلاد 
برقة ومنطقة الحدود المصرية الغر بية حت كانت فيل لاله إن عل يها 
نال التلار د . وقد أنتحت أسرة ابن بطوطة فى طنحجة عدة قضاة ؛ فهو 
5 وى 9 : 3 ع 

إذن وليد اناس عسيقين فى الاشتغال بالعاوم الدينية » أو - على حد التعبهر 
الأوربى - من أبناء الطبقة الدينية العليافى الجت.ع الإسلامى ف العصور الوسططى. 








ولذا فالراجح أ انه نشأنى بسطة من العيش » و + درت عل تاج آيائه 0 
وات ؛ ويضاف إلى 0 مارس الشعر 6 6 وتعل الاغة الفارسية فما بعد 
بالهند . وشواهد ذلك كله فى بطن كتاب رحلته العروف باسم *” تحفة النظار 
اك الم 

الا ةلك ا ل ا ا ا سر 
كانت حاشية السلطان أبى عتان المرينى هلاح ووه ( س1 س ورهمام) 
لا ين الل طة قد نزلبها بعد أن ألق عمى 
المشار وَجَوابِ الملاد» فانتهى 5 سئة لاه /اه (دمنام) .و نوجد بعض 
2 النسحة [لى خطها ان جرى بد بار ل تار قم 6.00 ؛ فى ملحق فهرس 
الكتبالعر بية بالمكتبة الأهلية (907 .0ل .215 رعطهة 45ده© .غها8 .طز8) . 

كن ره را حت اهتم بطبعه ونشره المستشرقونكالمتاد » 
فلهم الفضل وحقّ علينا الشكر . وقد عثر أحدم أولا , وهو السائح بوركيارت 
(6113:04اءنند8) » على ختصر ها ؛ ْ ع را (معاتوعءوه»]) » 
22 شك ادرى تراجم 8 إل اسه نا ]ان رط إل آذ يه 
وفارس وبلاد التتر والجزائر » ونشرها سنة 2078١‏ م . وفى 55ما 0 
القن حعوثيل لى (عع1 اعناسدة .بهه) قسما كييراً منها إلى الاغة الإتجليزية » 
وطبغه فى لندن ؟ وبعد ذلك قام العالمان دى سلان (256ا5 26) » و إدوارد 
ذياور بيه (عنسسدانا لعوسروع) » فترج كل منهما قسما من الرحلة فى ال+اة 
الأسيو ابه سنة 1858 ولاقمام. ليت اللسنث قرن مع هذا 0 
حتى أنوا | على نسخ من ع » فقو بل بعضها ببعض » وقورنت متونها» 
وطبعت مع ترجتها إلى الاغة الفرنسية فى بارس سئة «هم١‏ - وهم1١‏ » فى 


اربعة اجزاء ومقدمة عامية طويلة » بتحقيق العالمين دفر عرى (إاع60اء0) » 











وساجو ينتى 4ه نسوهدة) . و بعد ذلك كله » بل ومن هذه الطبعة البار يسية 
الكاملة طبعت الر-لة فى القاهرة طبعتين عربيتين » وكل منهما فى حلدين » 
الأول سنة ا/لمؤ - هلالما » والثانية سئة 19.8 »6 و 0 القامين على 
ذلك - أولم يستطع - أن يترجم المقدمة أو حواشى الآن إلى العر ببة . ثم طبع 
الجزء الخاص بالهند والصين من رحلة ابن بطوطة فى هامبورج مترجماً إلى اللغة 
الألمانية » سنة لشو - هولول بقل المستشرق مز يك 112:1(0) ؛ وقد ترجمت 
ا كه إل التركة ألا باسم ” تقويم وقايع “ ؛ وهذا عدا ماقام به كولى 
(رعامهه) » ودفيك ونزبوم) » وهيج (وندق) » ودلافوس (©055:ةاء0) » 
وماركات (اعدنوعةاة) » وفراند (ومدعع) » وول (عاأنالا) » وكوردبيه 
16ل:وه) » من بحث وشرح وترجمة لأجزاء معينة من هذه الرحلة الزاخرة . 
وأخيراً نشرت وزارة المعارف الصربة مختارات منها باسم ل 
فى جزءين » وقام على نشرها أحمد العوامرى بك ومد جاد المولى بك » 
ار 2ت اسان 65005 ساد 
اللغة العر بية وآدّابها يجامعة أ كسفورد » مختصراً جديداً بحواش علمية دقيقة 
باللغة الإتجليزية » وقد أشار فى مقدمته التحليلية إلى إزماعه نشر الرحلة كاملة 
ةا ل ار 

أما ابن بطوطة فكان غرضه الأول من رحلته أن يؤدى فريضة الج عن 
ا ل ل ل ان اتنا اراك دلي سند 
قوله - جعلته بكر مليا فى الرحلة أيضا إلى غير البلاد المجاز ية ؟ ثم أملت عليه 
اروف طارئة أن يتََحْذْ طريقا غير طريق الج لمعتاد كا سيل » فرأى من بلاد 
الشرق الأدنى ما حب إليه استطلاع بلاد الشرق الأقصى أيضا » ول ينته من 
رحلته هذه حتى شاهد جيم البلاد الإسلامية فى آسيا » بل زار القسطنطينية 








ع 


وجزيرة سيلان وبنحالة وجاوة والصين ؛ وقد يكون من المستحسن أن : 
بأحوال تلك البلاد جميعا قبل أن نصاحب ابن بطوطة إليها » لتكون على بينة » 
ولنستطيع تقدبر هذا الرحالة الجوكال تقديرا جديرا به . 

كان العالم الا ا انا فاط ]ان إن ا 2 0ك 
اللعررك بك ما ديرا مين لزلا الالوزة البااسية لبن وتات هم رون تلكاك مدير 
التركية من جوف الدولة الإسلامية إلى أطرافها » ها أدى إلى فتوح ودول إسلامية 
جديدة فى الهند وغيرها . وكان ور الارتكاز السياسى والثقافى بين اللسكهين 
فار نروك اك قار اراك ار ا ا اك 
ددن فلن لشي والاشك اس صط ات الأثرر 0 7 راس سارطان 

00 يا 1 
لماليك يفرضون لأنفسهم مكانا ساميا على ملوك العالم الإسلانى ٠‏ باعتيارهم حماة 
الحلافة والمتمتون ببيعتها . وكانت دولة الماليك فى النصف الأول من ذلك القرن 
قد بلغث الأوج 2( وامتدت حدودها شالا حى قيلقية »وحنو ا إلى م وراء المحاز 2 
وعربا إلى إفريقية (أى تونس) » وشرقا إلى الفرات ؛ وهذا هو عصر الناصر مد 
ابن قلاون . وف العراق وفارس كانت دولة إيلخانات الغول الذين أساوا 
حديثا ؛ وفى البلاد الثمالية <تى نهر إتل (الفلحا) كانت الدولة الغولية الإسلامية 
ال افك اسم القبيلة الذهبية »كما كانت الدولة المغولية الثالثة فى بلاد ما وراء 
النهر <تى الصين ؛ وفى الهند كانت الدولة الإسلامية فى دلمى قد امتدت إلى معفم 
شبه الجزيرة . وحول تلك الدول الإسلامية العظمى كانت دويلات مبعثرة فى 
لل ل لس لي رار ل ناه 
حي ثكانت دويلات الكانم والبرنو ومالى والتكرور . ويكّل هذه الصورة 

رد 

الدول اللإسلامية بالمغرب : وهى دولة الخفصيين بتونس » وكان امتداد ملكتم 
من الجزائر المالية إلى طرابلس ؟ ثم الدولة الزييانية فى المغرب الأو سط ؛ ثم دولة 

















بى رين فى الغرب الأقصى » وكان سلطاتها أو عنان (5؛/ د وهلا ه» 
روما م( هو الذى استقر ببلاطه ابن بطوطة عه امفان الطرياة 6 
وهو صاحب الأضلل فى تكليك ائن جرى بتدوين ما لدينا الآن من أخبار 
” 

على أن ان جزى وحده ين بفضل ينفرد به » فهو صاحب القدمة وانذاقة 
فىكتاب رحلة ابن بطوطة » وهو القانم على نشرها » ععنى أنه هو الذى تولى 
تلخيصها والنظر فى أنوابها وأقسامها ونحقيق بعض ما سرده عليه ابن بطوطة 
من أخبار البلاد ووصفها . وقد رجع أن عرف من الجن ذلك إل اللخرورر 
من كتب الرحلات فى عصره » ولا سها يدذاان جيرا تال هيا لخيرا. 
وليس هذا مما يقال من قيمة رحلة :ابن بطوطة ألبتة » فإن مقارته! بغيرها 
ون كى المت ان تر لفلف الاريك ناك سينا مفحاة من ايك مرق 
الل رلك رتك ١‏ عل ا( تنج من هذا أو ذاك فيا بعد سبب غموض 
أسماء بعض البلاد وامعابر التى جازها ابن بطوطة فى أسفاره . 

خرج ابن بطوطة من طنحة فى رجب سنة 700 ه (بونية ٠895‏ م) للحج 
عن طر يق مصر » وسنّه وقت ذاك اثنتان وعشرون سنة ؛ ثم اتسعت دائرة 
أغراضه وجّئلاته » فظل فى رحلته هذه أر بعة وعشرين عاما تقر يباء زار فى 
أثناها معظم بلاد العلم الإسلانى » ورجع إلى وطنه سنة ٠ه/اه‏ (145 م) ٠‏ 
قر اك / يم نادت الا قليلا » بل رحل عنها هرة إلى الأنداس ومصرة 
أخرى إلى السودان الغربى ؛ وما زال يطوف بالبلاد حتى انتبى به الطاف 
حوالى سنة هلاه (4ه١‏ م( 1 أقام باس حتى وفاته سنة .4/ا/اه 0 م). 

إوّن فن الستحيل علينا أن تن هنا إمامة فقط بأسماء البلاد والأقاليم التى 
جاس خلالها ابن بطوطة سنوات كثيرة » بل سنقف معه حيث يجب الوقوف » 








لننظر إلى الحوادث الدالمَّ على شخصه » و إلى الصور الى صوار مها بعض البلاد 
كان لس ار 

مس ابن بطوطة فى سفره الأول إلى مصر ببلاد الجزائر وتونس وطرابّلس 
الغرب ٠‏ ووصل الإسكندرية فى أول جادى الأولى سنة 785 ه ( إبريل 


تا م( 2 فقهى ف ذلك الجزء الاول من رحلته سنة تقر يمأ ولا جب من 


هذا القهل » فقد تزوّج فى أثناء ذلك كتين » وطلق مرة واحدة فقط ٠.‏ 


وكان تمن زارمم ابن بطوطة من مشاهير الإسكندر بين الشيخ الزاهدٌ بُرهان الدين 
الأعرج » وقد أقام عنده صَيا ثلاثة أيام من مدة إقامته بالإسكندر ية؛ ور 1 و 
فيه برهان الدين حب السياحة والجولان » فأوصاه إذا ذهب إلى المند أو السند 
أو الصين أن يزور أفرادا سمّام له . وم يكن حينئذ قد حَطر بنفس ابن بطوطة 
على حد قوله ‏ أنه سيتوغل فى تلك البلاد القاصية ؛ غير أنه يظهر أن هذا 
الحديث المبروك ؛ مع رجل عارفي لبلاد العالم وهو زاهد فبهاء حرةك فى قاب 
الشاب ابن بطوطة عنما على زيارة جميع البلاد الإسلامية » وأن هذا العزم قوىَ 
فى نفسه بعد يجاريبه أثناء السفر إلى القاهرة . ذلك أنه زار فى طر يقه إليها 
أحد الأولياء الصالحين » واسمه أبو عبد الله الرشدى » وكان مقها بعنية بنى مُرشد 
قبالة قر على النيل ؛ فرأى ابن بطوطة فى منامه وهو 0 طارَ على جناح 
طائر م إلى مشارق الأرض ومغار يها » وَقَصً رحالة” الستقبل رؤياه على 
الشيخ » فمكرها له بأنه سيزورٌ مكة والهِنَ والعراقَ وبلادّ الترك والهند » 
وأنه سيلتق بالمتد عالما من علماء السامين عماه له . 

ومهما يكن من شثىء أو شك فى تلك الأحلام والنبؤات » التى قد يقال إنها 
اك ركد لرحلات ابن بطوطة » فالواضح من تنقلاته ‏ 
عل العاية كر كانه ن عازما على التجول فى البلاد فضلا عن الحج . 








و برهان ذلك تمضيته سنة كاملة فى الطريق من طنجة إلى الإسكندرية » 
وتعر مجه فى الطريق من الإسكندرية إلى القاهرة على الحلة الكبرى والبرلس 
ودمياط وتنيس وفارسكور وأشعون الرمان وسمنود وغيرها من مدن الر يف بالدلتا . 

يك اك ف رياف أن اراة اسه ممالل اس كاف ابي اجرية 
مسوكرة » ”” و إذا دخلها أحد لم يكن له سبيل إلى اللخروج عنها » إلا بطابع الوالى » 
ف نكان من الناس معتبرا طبع له فى قطعة كاغد يمور به الشراس أبوابها » 
وغيرثمم يطبع روس ف افر ررك © ارو دوا 
رق اررق لكر اليك و الجا 

ا رضت اافية قار مسر د ونيف رق حيرو انا كير دل أأق 
كك ان ا مركا سات ابوروي رن لياه الأعرناة الاك 
فى أواسط عصر السلطان الناصر مد بن قلاون » كا أورد قصة تدل على صلابة 
1 لفان عو ققلة 
القضاة الأر بعة فى حضرته بدار العدل على ترتيب استحدثه » فلما امتنع قاضى 
الحنفية عن شهود الحلس أنفة من ذلك التصركف » أعى الساطان بإحضاره و إقعاده 
<سب الترئيب الجديد . 

ركان رط قاع إل عدا ) ركان تلت 10ت 
ادر » ولسلطان العام عليه سيادة وحابة :ود 0121 050 
البلر للخزانة السلطانية . غير أن الحدر ى كان إبان وصول ابن بطوطة إلى عيذاب 
اه 
إلى القاهرة » وقصد المج عن طريق الشام . 

. وفى الطريق إلى الشام نزل ابن بطوطة ببلدة قَطيَا بشبه جزيرة طورسينا 

على طرق السكة الحديدية إلى فلسطين الآن » وكانت قطيا وقت ذاك ثغراً بريا 








للساوة د 


ما را ير عايا لك رن الشام إلا ببراءة من مصر » ولا إلى مصر إلا 
ببراءة من الشام » احتياطا على أموال الناس » وتوقيا من المواسيس العراقيين ““» 
لاه فبها التفاف , إذ تدل على أنه حتى سنة 07 ه (ام) 
لم تكن العلاقات السياسية بين دولة إإيلخانات المغول بالعراق و بين دولة الماليك 
خلا ل بن ل ا ا ل را تنا 
الدولتين نحو الأخرى ٠‏ وهذا برنم العاهدة القائمة بينهما منذ أوائل 95 إبلخان 
أ سعيد بن خدابندا (5الا خصو ا حت نا بي 

واعان ابن بطوطة يتنقل بين بلاد الشام من غَنّة إلى حلب ٠‏ مم أنمكان 
يقصد دمشق فقط » للذهاب منها إلى الحجاز مع ركب الشام ؛ فزار كثيرا من 
الدلاد <تى أقصى الثهال » ثم ذهب أخيرا إلى دمشق ؛ وخرج إلى المجاز 
مم الراك الشانى فى شوال سنة 5ه ( سبتمبر 55م م ) ؛ وفى ذلك دليل 
أيضا على أنه كان يريد الرحلة واللحج مما . 

ل ل ابن بطوطة بصدد بلاد الشام شرح لاسبب 
الباشر الذى من أجله اتبع الساطان الناصر بن قلاون سياسة العداء ضد دولة 
إيلخانات الغول بالعراق » مع أ خطرها كان قد زال تماما عن دولة الماليك » 
كاد ايها الى 0 للد من جلك الى لاقي بصاح بين الطرئين 
تقدم داكت 1 نانف حلب » واسمه قراسنقر »كان قد هرب مع بضعة من 
ااء الماليك إلى إيلخان المغول خدا بندا سنة ؟١لاه‏ (؟١11‏ م) » خوفا من 
نقمة السلطان الناصر عليه لريبه فى إخلاصه رق ما عرفه من سابق خدمانه » 
وقد شرح المؤرخ دوسون '(:هه0'085) ذلات كله شمرحا وافيا فى كتابه تاريخ 
الغول . وكان السلطان الناصر يبعث الفداو بة إلى العراق لاغتيال هذا الأمير م 


روا لك فالات ل ل ور ا ا ا ألا شرل 


|| 




















0 جح لدت همه 


بفارس واسمه حُو'بان إلى بلاط الناصر» ووقعت المراسلة بين الملكين واتفقا على أن 
يقت لكل منهما الأميراللائذ عنده . فلما اتتبى ذلك وق الصلح» وانتهى التزاع 


الطو بل بين الدولتين » ماعدا ماأشار إليه ابن بطوطة من بقايا عدم الثقة بينهما » 
ما دعا إلى وجود المواسيس فى بلاط كل منهما . 
ومما واه اان بطّوطة بصدد الشام أنه رأى ابن تهِية بدمشق » 7 ض 
بأنه ” كبير الشام » يكم كثيرا فى الفنون ل ” 
الشيخ ابن تعية طويلة » ون بريد التعرف عليها 0 يذهب أولا إلى 'رجمته فى 
0 انارت الإساوية؟ 
وقد حج ابن بطوطة وزار المدينة النبوبة » ووصف بلاد الحجاز ومعالم مكة 
والدينة وعادات أهلهما ومشاعى الحج » ثما | لا بزيد عما فى ابن جبير » كوصف 
خطيب الجعة ؛ وشرح عادة التهنثة فى زاك الشبور ؟ 
زان بوطة المجاز شير ذىالاحة سنة75ه (أ كتو بر 18م) » 
مع اركب العراق ؛ على أنه م يذهب إل كن كن 
0 ؛ وعساج 7 فرق إل وامما” ثم إلى البصرة الك 
ولاءن بطوطة بصدد البصرة حديث لطيف : : ذلك أنه شهد مب ا صلاة الئعة» 
ولاحظ أن الخطيب لمن فى خطبته خا "كثيراً » وراعه طبعاً أن البصرة التى 
اتث إل أعلها وريه النحو » وفها أصله وفرعه » ومن أهلها إمامه الذى 
ال 0 خطييها خطبة الجعة على دءوبه عليها . غير أن هذه 
الملاحفلة تدعو إلى الالتفات » فكتاب رحلة ابن بطوطة »كا كتبه ابن جزى » 
ل بخل من أخطا ع بة » فضلا عن ن احتوائه على تعبيرات عريبة » رساك 
ا ل ل 


5 0 2- 
نص رحلته بعد إتمامها » ليصلعها و يضبطها ضبطأ حميحاً ؟ 








ثم ذهب ابن بطوطة من الأبلة إلى أطراف فارس » فزار من مدنه شه 
وشيراز وإصنهان » وفى وصفه لمذه البلاد ما يدل دلالة واضحة على أنه كان 
يريد بتعرجاته هذه أن يزور مشايتخ العصر وقبور السلف الصام . ثم رجع إلى 
العراق » فنزل بالكوفة » ورحل منها إلى بغداد ؛ وقد وافق وصوله إلمها وجود 
لان اف سعيد بها » فاتفق له أن يرى موكب هذا الساطان » وأن يصفه لمن 
-001 نة مواكب الغول بموا كب الفاطميين أو الأو بيين أو الاليك عمرء 
ادر دها القلقشندى فى الجزءين الثالث والرابع من صبح الأعشى . 

وأقام ابن بطوطة بالعراق شهرين حتى وافى موعد رحيل اركب العراق 
إلى مكة » وسافر فى تلك الأثناء إلى تبرريز والوصل ونصيبين وماردين . ثم ترك 
ل 0 »لج ثانية » وأقام محاوراً بمكة سنة » فج ثالثة . ثم رحل 
لماكت رار رام بل اذى قرا عن داري 0 لان م يكن قد ركيب 


البحر قبلها ُ وزار رَبِيِد وصنعاء وعدن 34 وقد أحجبه من لساء مكنا 3 اللو 


عندهن مزية » ولا يعتنعن من تزوّجه كا تفعله نساء الغرب » فإذا أراد السفر 


خرجت معه وودعته » وإ نكان بينهما ولد فهى تكفله » وتقوم بما يجب له حتى 
لرجع أو ه» ولا تطالبه فى أيام الغيبة بنفقة ولا كسوة ولا سواها » و إن كان 
مقها الى تقنع منه بقليل النفقة والكسوة » لكهن لامخرجن عن بلددن أيداً » 
و أطت إحداهن ما عسى أن تمطاه على أن تخرج من بلدها لم تفعل 
غير أن ابن بما اوطة ل يعقب على هذا بأنه زوج هناك ٠‏ مع أن كفا لدم 
لا يتأتى إلا لمن خالط أعل البلاد مخالطة نامة . وقد قابل ابن بطوطة ملاك الين 
بصنعاء » وهو السلطان نور الدين على بن رسول » ووصف بلاطه وصفاً يهم 
الشتغلين بتاريخ اليمن » لشيهه السكثير ببلاط دولة الماليك عر 

8 عبراءن بطوطة البحر إلى بلدة زيلع بالصومال الإليزى الحالى » ووصف 


432 


بك 





كد 


تلك البلد ١‏ داك 
اختار امبيت بالبحر على شدة هوله » وم يبت بالمدينة لقذرها . ثم عاد ل 
ماصعة تلك البلاد حين ذاك » وكان سلطانها سمى عندم الشيخ ؟ وهنا تتجلى 
قيمة رحلة ابن بطوطة من.حيث وصفه لتلك البلاد الإسلامية النائية » القى 
يستشف منها القارئ' مكانة الدولة المصرية بين ملوك العالم الإسلااتى فى 
ذلك العصر. 
ره 

ثم ركب ابن بطوطة البحر من مقدشو إلى كلوًا على ساحل إفر بقية جنوبى 
كي ل إل انه تار عراف ال لقو ات رأ 
الأغناء والإبل وكافة السائمة تعيش على سمك السردين الذى يكثر هناك ؛ و يلاحظ 

الا ا اي يس ا 3 3 
أن الدواب تعلف بذلك السمك فى تلك البلاد حتى الآن » ما شاهد زميل لى 
ا ف عدر ديا إل دلق 


3 رحل ابن بطوطة إلى عمان ؟؛ وسافر منها إلى هومز وسيراف » وعبر 
المليج الفارسى من هناك إلى القُطّيف - أو القَطيف - باليامة » وعاد من 
هناك إلى مكة حبة ركب الماج العانى» وكان ذلك فى سنة م7 م ( 1881 م) . 
وقد حج فى تلك السنة الساطان الناصر ممد بن قلاون » وليت ابن بطوطة زاد 
على هذا المبر شيئاً من وصف هذا السلطان الذى يعتبر حكه ذروة عهد الدولة 
الماوكية بمصر » عل أ نكتباً أخرى قد جاءت بتفصيلات ضافية فى وصف 
طن مالك ل الو و ل 

ليس مت حاجة » ع أسئار ائن بطوطة حتى هذه الرحلة » إلى 
البحث عن شاهد جديد لندلل به على أندكان جَواب فاق وحلف أسفار » 
وبحاثة عن الأولياء والشايخ ل ل ا لا دن ايده 
لله كتانه جميع ل ل ال قا” 








2 


كبير من العالم الإسلامى فى القرن الثامن . ولكن ابن بطوطة لم يقف عند هذ 
القدر من السفر ء ولا بد أنه قرر حوالى ذلك الوقت رو بة بقية العالم الإسلامى » 
ويستدل على ذلك - بسهولة - من حركانه وسغراته الغريبة » إذ ساف رمن مكة 
إلى قرية العطوانى على النيل قبالة إدفو بالصعيد الأعلى » ورحل منها عن طريق 
بلبيس إلى الشام » حتى وصل اللاذقية . ثم ركب البحر من اللاذقية إلى المَلآيا » 
وثى بالساحل الجنوبى لشبه جزيرة آسيا الصغرى » وكانت هذه المدينة حينذاك 
مشتى لسلاطين السلاجقة الروم . وقد ضرب ابن بطوطة فى أرجاء اميا الصغرى 
وزار معظ مدنها الكبرى ؛ ومنها قونية وأقصرا و بزمير» و بر”صا عاصمة الدولة 
العئانية الناشئة » وقابل سلطانها أرخان بن عثمان . غير أن أهمية هذا الجزء من 
لان اطرظة لشت ف د , لذن كر علا ٠.‏ بل 5 تسل عر اديه 
اليه ف ناا الأول » وتصف الدويلات والإمارات التركية بآسيا الصغرى » 
قبل أن يجعل العمانيون منها دولة واحدة ؛ وأهمية أخرى هذا ال من رحلة 
ان بطوطة أنها تصف نظام جماءات الفتوة والأخيّة فى تلك البلاد » ثما بدل 
على أن هذه الجاءات كانت » بحسب ما ورد فى ابن بطوطة بصددها » شبه 
ب لاله ا را 1 ا 
ف الكلاد ؟ 

ثم تر ك ابن بطوطة آسيا الصغرى من ثغر صَدُوب (6م5100) إلى شبه جز برة 


تت 
402 


القرم بحرا » وقد هاج البحر فى أول تلك السياحة . وكان ابن بطوطة ومساة 

ا الغرب مثله بأبلوج («نطدت) الطارمة من السفينة » وهو ” القمرة 

(6:2سون) الواقعة قرب السَّكَان أو الدفة ؛ فطلب ابن بطوطة إلى صاحبه أن 

كن البحر » ففعل ورجع إليسه واسترجم » وقال 
و5 ء 5-6 


له.: استودع؟ الله 
1 


6 


غير أن القادير لَطَمَتْ » ووصل ابن بطوطة إلى شاطى' القرم عند ثغ ركافا 
التابع لجهورية جَنْوَة ٠‏ وكات :4 1 كر أشواق الرقيق الاوك ف التصور 
الوسطى . ثم زار مدينة القرم نفسها وآرّاق » ورحل منها إلى بلدة الماجر بالقوقاز » 
وقصد بشداغ إزيارة سلطان تلك الملاد » وهو الساطان محمد أوز بك » خان 
الغول 0 فين بالقبيلة الذهبية » نسبة إلى لون خياءمم و بيوتهم المموهة بالذهب. 
وقد حظى ابن بطوطة بالمثول بين يديه » وزار خواتينه - أى زوجاته ‏ 
الأربعَ » وراقه منهن طبعا أنه نكن باديات الوجوه » وحوطن الجوارى الصغار 
ائقات الجال » وكانت ثالثتهم - على حسب قول ابن بطوطة - بنت إمبراطور 
القسطنطينية فق الثالث (111 ونعتصمملصة) ء واسعها 0 (ممادترة8) » 
1ن سار سه إل التسططيية 7 شل ١‏ عل ان ع1 
من رحلة ابن بطوطة ليست في وقع له من الحوادث العادية من تنقل وزيارات 
وتدو بن أمماء المدن الداخلة فى حدود القبيلة الذهبية » بل فى وصف عادات 
القوم وأحوالم » وترتيب البلاط السلطاتى عندهم » مما جعل رحلة ابن بطوطة 
هس جما من الدرجة الاولى فى تار 2 تلك البلاد . 

ورأى اءن بطوطة أن بوغل ف البلاد المجاورة والفرصة سانحة » فزار مدينة 
بقار على الشاطى' الأأيسر لنهر إتل (الفوها) » وهى عاصعة مملكة باغاريا العظعى 
فالكرون ارالك سلما ارقن 
27 2 ذلك وعد إل بلذظ ور لتحا الناناء عل 


ل 


5 


مدة قليلة » وزار فى أثنائها مدينة حاجى طرخان (أستراخان) » على مصب الفو لحا 


قرام 


فى حر زوين . 


الا رن إل لطن اورت 1ك 


أ 0 


فى زيارة أبيها » فنزل على رغبتها » وأذن أيضا لاءن بطوطة أن يصحبها لمشاهدة 








اها ده 


القسطنطينية ؟ فسار فى ركها برا » واخترق الباقان عن طريق اختلط تعيينه- 


على الحققين » بسبب غموض بعض أسماء المدن التى ذكر ابن بطوطة أنه مر بها . 


على أن وصفه لمدينة القسطنطينية قد جاء صورة قيمسة لتلاك الماصعة البيزنطية. 


قبل أن عير العا نيون بعض معالها بعد فتحها . هذا » وف ثنايا ذلاك الوصف 


لفظ واحد ضام للمؤرخين الطريق لتفسير كلة (مععومدة) التى ارم الأور بيون. 


ل التي د الا قر بد ات لن اررن االرلاة أن لاسي قات 


يصخررن اللمجابين باللا مسرا وين ودر لماكت من اابطا "5" الاي تي 


وإنكان ا مسعودى برى ف كنات ب التنبيه والإشراف 1 مشتق من لفظ 
قر ود اطلك الؤرخون فيا بعد لنظ («عدمءدة) على جميع المسامين بالشرق 
زارب دع ضير اق فيا مار ؛ بل إنهم استعملوه فى الأدب الغر بى أحيانا 
قبا ع السب 

3 رجع ابن بطوطة من القسطنطينية بدون الماثون بَيَلون » إذ رغبت 
فى عدم العودة إلى زوجها ؛ ووصل إلى مدينة الكرًا عاصعة السلطان أوز بك على 
عو انال م 3 سافر منهنا إلى خوارزم » فبخارى وسعرقند وتر'مذ » وبلخ 
وَهرَاة وطوس ٠‏ ونيسابور وغزنة وكابل » وجنانى على نهر السخد بالهند . وكان 
وصوله إلها فى أوائل سنة سم م (عسم١‏ م) . أى أن ابن بطوطة ظل متنقلا 
حل للك ارد دن الاين تان مدر سل ير را 

وقد اتى ابن بطوطة فى أوائل وله بالهند الشيت الزاهد بهاء الدين القرشى » 
0 الثلاثة الذين أخبره الشيخ برهان الدين الأعسج بالإسكندرية أنه 
سيلقاتم فى رحلته . 3 شاهد عدينة أو (3طناطة) ؛ فى الطر يق إلى دلهى » 


عملية إحراق حثة الميث ومعه أرملته عند الهندوس » وماك على ذلك 0 إحراق 


ًّ : ووءا الى 3 م : 
المراة يعد زوحها ادي مندوب إليه 0 واحب 2 لكن من احرقت تشسما بعك 





#او ل 


م ار إلى لدان رن اشرق قا 
رن ات لاع القسية لعدم وفائها ٠»‏ ولسكنها 
لك دل اك ال ارد لجال الحم الإتجليزى تلك العادة بالمند . 

رصل ان نطوطة أتخيرا إلى دلمى عاصعة ممللكة المند الاسلامية » وسلطاتها 
بومئذ محمد شاه بن طفاق ؛ وقد أفاض ابن بطوطة فى وصف ترتيب هذه الملكة 

0 

يذكر أيضاً شخفه بإراقة الدماء لأدنى جر بعة أو سبب » وقتله ليع من خالفه » 


ع سلطانها وتواضعه ودفعه للمغارم والظالم وتحمسه لاجهاد » ولم ان 


را ا ل 1ت را ا راس تادر 

وتولى ابن بطوطة منصب القضاء المالكى فى دلمحى » وما زال على تلك 
الوظيفة حتى سنة ؟4/اه ١41(‏ م( 2 سبع سنين ل » ولذا جاء مادونه 
فى كتابه أضنى وصف لمحاشية سلطان ملم فى العصور الوسطى . ثم أرسله 
لمكن عل راس رف للك القن ده 5ك ان طرل رات 2 لكلا 
بذلك على أنواع الطرف التى تبادلها ملوك” آسيا فى ذلك العصر» وكان كل من 
الوفد والهدية ردأ على وفد وهدية مثلهما من الصين . 

وقد خرج الوفد المندى فى 17 صفر سنة «4/ ه (بولية 145 م) » )ول يكد 
ابن بطوطة رج مع ذلك الوقد من مدينة ذم لى حتى أخذت به المقادير إلى حيث 
لم تسب . ذنى مدينة كول » وهى عَلْيَكّرة المالية » على مسافة مائة ميل فقط 
دنه قف 2 ٠‏ بلغ الوفد أن عصابة من الحمندوس قد نزلت ببلدة الجلالل 
القريبة من كول وحاصرتها » فأسرع رجال الوفد إلى مجدة البلدة » ونشبت 
بينهم وبين العصابة معركة . أما ابن بطوطة فقد وقع فاك 2 مدر 
من رجال العصابة » فأخذوه وسليوه جيع ما عليه ما عدا جْبْة وقيصا ردررالاك 
ودخلوا به إلى غابة » وانقطعت صلته بالوفد إلى الصين » كا انقطم الأمل بوصول 








لدالمؤة د 


ذلك الوفد مؤقنا » إد استول اللعدوص عل متاعة ٠‏ واستاسر ابن بطوطة رحية 
ل ل سه 00 0 
سجناؤه منهما إذا لاذ بالهرب ؛ على أنه 0 من 5 سهولة فى مقابل حَيّته 
قعالم اريس و ركان نلك رساك اناي 

ولق ابن بطوطة أخيراً بأعضاء الوفد إلى الصين » فسار معهم حتى وصلوا 
جع ال د رواسا بس م اتلك لصدى شطاات الادض الغيانية 
ا سه واس لك ا له ل ل ا 
)مع ا كال ار ال ١‏ وساراك اسان العو 
اللدرلية ى القررين امل 

وقدواى أذ بطارما رك 0 الت متو الميق يعههها + زمر 
كنة انا ؛ كانما 3 رقا لاع لد لحي اي 
2 كنآن ان ير ده لاد ىال الام رك الم ان 
وصف ابن بطوطة للسفن الصينية قوله” إنه كان بتلك السئن ما يسمى الآن عند 
شركات الملاحة البحرية اام 1 كاين دى كه تتا عل عمتطوه) » 
تع ان رط السارى . زهرا رسن اريك 1|029 2111| 
الببوت والمصارى والغرف لاتحار » والمصرية منها يكون فيها البيوت [ الغرف ] 
والسنداس [ المرحاض] » وعليها المفتاح » يسدّها صاحبها » وحمل معه الجوارى 
والنساء . ور يما كان الرجل فى مسر بته » فلا بكر ف به غيره من يكون بالمركب. 
دنا إذا رمات إل عض[ بلاد ل 

أم نز ت بابن بطوطة و بالوفد المندى وهديته النوازل ل ندري رداك 
فى عمى قاليقوط » إذ خط المركب الذى كان به المدية وسط عاصفة . وكان 


ابن بط وطة وقتذاك ا 2 ومتاعه وغامائه وجوار نه لسفيئة ةّ أخرى 0 














التى تحطّمت » ذلا رأى كر يتها ماحل بالمركب الأول رفموا لمهم وأقلمواء ومعهم 
جيع اماك اك بولك ١‏ ابي مارك حك الكل تن للد عه إلا فى 
ان اعد رلا راى الى ماحل بيد ادعب عله ابطا ,ول الل 
ابن بطوطة سوى دنانير معدودة وسَحَادة : 

١‏ شأ ابن بطوطة أن يرجم إلى دلهى ليِمْلم الساطان بما حدث » فأقام 
بساحدل مر لاقت 0 1ك ف حر تلان يده .هنور : 
ثم رجع إلى قاليقوط » وعَبر البحر منها إلى جزائر ذْيْبّة الل » وهى العروفة فى 
الخرائط الحديثة اسم دزائر الملريف (005دا15 5ع1ك1121) » وكان عليها د 
اسمها خديجة بنت جلال الدين البتحالى . وأقام ابن بطوطة بلك الجزائر ثمانية 
عشر شهراً » وتزوّج من ر بيبة الساطانة خديجة » وتولى وظيفة القضاء على, مذهب 
المالى » وعاش عيشة راضية . ثم زوج من ثلاث نساء غير زوجته ر بيبة الس لطانة » 
وله بصدد ذلك عبارة فسكهة » نصها ” والتزوج هذه الجزائر سهل لندارة 


2 


ا ا ا ا ل كن لك 


5 الشهادة » وتمطى صداق مثلها . وإذا قدمت المركب زوج أهلها النساء » 
فإذا أراد السثر طلقوهن » وهن لا يخرجن عن بلادهن أبدا » ول أرَ فى الدنيا 
0ن 2 ين © رسلا ررم الف ران رط 6 ياك 
الجزائر وأعلها » هو أول وصف معروف لما حتى الآن » وليته أقام طويلا ليقص 
من أخباره بها أ كثْر ما فمل . غير أن تحمسه للإصلاح وتطبيق أحكام 
الشرع أوغى منهكثيراً من الناس » فترك ذيبة الل إلى جز برة سيلان » 
ليزور الجبل المعروف ألم قدم ادم عليه السلام » وهو من هزارات الند 
الشبيرة ؛ وقد زار ابن بطوطة بقريه مواضع منسو بة إلى حواء وإلى شيث بن 
نوح عليه السلام وإلى الحضر أيضاً . 








لذاءة# لدم 


0 سائر أن بطاوطة أخيرا إلى بلاد المبر » وهى المدروفة فى اللرائط اللدارقة 
اسم (8460ةمرهروت) » أى الساحل المنوبى الشرق لشبه جزيرة الهند . وتحرك 
منها إلى ببتحالة فأسَام فشيه جزيرة الملايو » فسومطرة مجزائر الحند الغربية » 
فالصين » حيث تزل عيناء الزيتون » وهى تشوان شوفو (نال-نامط-صدب*18) 
الخالية . وأراد ان بطوطة أن يؤٌدى الرسالة التى كلف مها من لدن سلطان دلي 2 
على أنه ل يقابل خان المغول طوغان عور ( 6سا رامع سس ل ارس م( 2 
لغيابه عن عاصعته خان بالق ( يكين الحالية) وقتئذ . 

الله سلطان كل أعةه عا إلا 22 أن در ا 
على ابن بطوطة التنقل فى بلاد الصين حتى وصل عاصعتها خان.بالتى » على أنه لم 
من تلك البلاد الشاسعة سوى المدن القريبة من ساحلها الطويل . ومع هذا 
فقد أفاض ابن بطوطة فى وصف ما رآه من أحوال أهل الصين من المسامين 
والوثنيين وصفا لم يِنَسَنَّ لفيره من الرحالة سوى القليلين أمثال سليان التاجر 
العربى الشهور » وماركو بولو الإيطالى قبله » ومن ذلك أن ” أهل الصين 
لا يتتابعوت بدينار ولا درهم » وجميع ما يعمل ببلادم من النقود اللعدن 
يسبكونه قطعاً » تسكون القطعة منها من قنطار فافوقه ومادونه » ويجمل” الصيوة 
التطعة منها على باب داره . وإنما كان بيعهم وشراؤم بما ماه ابن بطوطة باس 
” قطع الكاغد > » أى قطم الورّق » وهى أشبه ما يكون بالبتكنوت فى العصر 
الحاضر ؛ وكانت القطعة من ذلك الورق بقدر الكف » مطبوعة بطابع الساطان » 
ذا قت تلك الأرراق ىر يليت فى يد إنان حملها إل دار الك ) السك 
ره ددا ) ولا يعمل عل ذلك أحرة - عل أن ابن بطوطة حالف هنا 
لما فى رحلة ماركو بواو » حيث ورد أن البتكنوت البالىكان يستبدل بالجدد 
فى مقابل ثلاثة فى المائة من قيمته . ولابن بطوطة بصدد الصين وأهلها ملاحظات 

















لويم لدم 


ل ل ا ل ليه 
نزها محلة مستقلة للمسامين » ينفردون فيها بسكناهم » ولم ب الاك أن 
أهل الصين عامة لا يحتفلون بمطم ولا لبس » فترى التاجر السكبير منهم » 
الذي ل عدي أدراله كترة ) وعلة جبة قطن حقلة! 

ثم ترك ابن بطوطة الصين إلى سومطرة » ومنها إلى ساحل مُليبار . 
غير أنه لم يعرّج على دلمى خوفا من سلطانها صاحب الهدية التقودة » والرسالة 
التى ل نبلم ؛ بل سافر إلى مُرْمُرٌ » ومنها إلى بغداد ودمشق » ومنها إلى غزة 
فدمياط . وقد أقام ابن بطوطة بمصر قليلا » ثم حج حجته الرابعة » وكان ذلك 
فى سنة 9غ/اه (4 "1 م) . 

من 
006 قام 0 » وهو السلطان أو عنان بن أبى ل 6 0 ابن 
طيكة اد يت 
ابن بطوطة فى طريقه على جز برة سَر'دانية بالبحر التوسط » مع أنه كان فى 
مقدوره السفر برا حتى اكش ؛ وقد وصل إلى فاس » وأقام ببلاط الساطان 
ان غنان - 

)يتم ابن بطوطة بيفاس طويلا » إذ وجد فى ننفسه نزوعا إلى السفر إلى 
١‏ عد إن كك لل دفر ل اللناد اااا © 
ضد ألفوس الحادى عشر (اعا هودهطماه) ملاك الدولة السيحية بقشتالة 
©انادده) ؛ وكانت هذه الدولة قد أخذت نمو عوا مطرداً على حساب الدولة 
الإسلامية بغرناطة » وسلطانها وقتئذ أبو المحاج بوسف الأول (ئم/ وهاه 
سمو ووم م) . وكاتك ألغونس المادى عشر قد ثوفى سنة ١ه/ام‏ 
٠0٠‏ م) » وهو على حصار جبل الفتح (جبل طارق) » وقد وصل ابن بطوطة 





بعيد ذلك بقليل . على أن السيب الذى حدا به إلى هذا السفر - أ كبر ظنى ‏ 
نرف اك ف ان ار اناي عي أن اناا اللإإسااضية ب لال 
١ 0‏ يم بالانداس طويلا حتى يستطيع ار ا صد المسيحيين » 
وأنه لم يزر قصر امراء بغرناطة مع ذهابه إلمها ء وأنه اخذ يتنقل من بلد إلى بلد 
بالأندلس ليصفها وصف الساتح الغذ فى السفر » وأنه لم يستقر بفاس سوى فترة 
قصيرة بعد رجوعه إلبها من الأندلس » بل قام برحلة ثالثة ليرى جهة أخرى من 
البلاد الإسلامية . 

وكانت تلك الرحلة الثالثة إلى بلاد السودان وغسبى إذرهة .0 ا 


سنة هماه (5مم١‏ م( 8 ل فى الصحراء لكك مع قافلة لاتجار در:. 


اا رصل مدية اماك عاصعة الدولة الإسلامية المعروفة بهذا الإسم » 


ورأى نهر النيجر » وظنه جزءاً من النيل . ثم زار تنبكتو ( تمبكتو ) » وأخذ 
ل 220 ردان الشرى وراساته لح روصل تكلا رف زد 00 


مدن أقلم الطواريج من البربر . وهناك وصلهكتاب من عند السلطان أبى عنان 


26 
يطلب إليه الحضور إلى كن » فأمتثله ووصل فاس سنة 4ه/ ه (ع«مسام) 6 
فأقام مها حتى وفاته . وبذلك يكون ابن بطوطة قد زار حميع البلاد الإسلامية » 
وهذا فضلا عن غيرها من البلاد المسيحية كالبلقان والقسطنطينية » والبلاد 


نواه أجل الملسار ودر ره سيان والشين فو كن رخالة المسلي” 





انار قوط 7 


تن ' كا لاقع ساق 
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